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المستخلص:
عملــت التطــورات التكنولوجيــة علــى تغيــر العديــد مــن المفاهيــم الفنيــة التقليديــة، حيــث يســعى الفنــان التشــكيلي علــى مســايرة التحــولات الفكريــة مــن 
خــال الاســتعانة بالإمــكانات الامحــدوة، الــي غــرت الرؤيــة البصريــة للفنــون التشــكيلية، ولاســيما بإشــراك المتلقــي في التجربــة الفنيــة. حيــث يهــدف 
البحــث إلى التعــرف علــى مفهــوم الفــن التفاعلــي، وبيــان المــراد بالهويــة الوطنيــة الســعودية في ضــوء العولمــة الثقافيــة، والاســتفادة مــن الفــن التفاعلــي بالمعــارض 
الفنيــة كمدخــل لتأصيــل الهويــة الوطنيــة الســعودية في ضــوء العولمــة الثقافيــة. كمــا يتبــع البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي لإتمامــه، مــن خــال تنــاول الفــن 
التفاعلــي بالمعــارض الفنيــة كمدخــل لتأصيــل الهويــة الوطنيــة الســعودية في ضــوء العولمــة الثقافيــة، وتحليــل بعــض الأعمــال الفنيــة الــي تنــدرج تحــت مفهــوم 
الفــن التفاعلــي المعاصــر بأســلوب تحليــل المحتــوى؛ لمعرفــة مــدى تأصيلهــا للهويــة الوطنيــة. حيــث تم اختيــار عينــة قصديــة لعــدد أربعــة أعمــال فنيــة تفاعليــة 
وفــق ماءمتهــا لموضــوع البحــث. وتوصــل البحــث إلى عــدة نتائــج، وهــي التعــرف علــى مفهــوم الفــن التفاعلــي الــذي يشــمل الأنــواع الحركيــة والتركيبيــة، كمــا 
عــبّر الفنــان التشــكيلي عــن الهويــة الوطنيــة الســعودية مــن خــال تطويــع الفــن التفاعلــي بالمعــارض الفنيــة؛ لتعزيــز مفهومهــا ومدلولاتهــا الرمزيــة، وللتصــدي 
لدخــول فكــر العولمــة الثقافيــة العالميــة. وأيضــاً تســاعد إمــكانات وأســاليب الفــن التفاعلــي علــى تأصيــل الهويــة الوطنيــة الســعودية بطــرق غــر تقليديــة تعتمــد 

علــى المشــاركة الإيجابيــة والتفاعــل الفعــال بــن الجمهــور والعمــل الفــي داخــل المعــرض الفــي.

الكلمات المفتاحية: الفن التفاعلي، المعارض الفنية، الهوية الوطنية، العولمة، الثقافة.
Abstract:

Technological developments have changed many traditional artistic concepts, as the visual artist seeks to keep 
pace with intellectual transformations by using unlimited potential, which have changed the visual vision of vi-

sual arts, especially by involving the recipient in the artistic experience. The research aims to identify the concept 
of interactive art, clarify what is meant by the Saudi national identity in light of cultural globalization, and benefit 
from interactive art in art galleries as an introduction to authentic Saudi national identity in light of cultural glo-

balization. The research also follows the descriptive and analytical approach to complete it, by addressing interac-

tive art in art galleries as an introduction to the authentic Saudi national identity in light of cultural globalization 

and analyzing some artworks that fall under the concept of contemporary interactive art using a content analysis 

method; to know the extent to which they authentic the national identity. A deliberate sample of four interactive 
artworks was selected according to their suitability to the research topic. The research reached several results, 

namely identifying the concept of interactive art that includes kinetic and installation types, as the visual artist 
expressed the Saudi national identity through the adaptation of interactive art in art exhibitions: to enhance its 
concept and symbolic connotations, and to confront the entry of the idea of   global cultural globalization. Also, the 

capabilities and methods of interactive art help to authentic the Saudi national identity in unconventional ways 

that depend on positive participation and effective interaction between the audience and the artwork within the 
art exhibition.

 Keywords:Interactive art, art galleries, national identity, globalization, culture.
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الفن التفاعلي بالمعارض الفنية كمدخل لتأصيل الهوية الوطنية السعودية في ضوء العولمة الثقافية

المقدمة:

عملــت التطــورات والمنجــزات التكنولوجيــة علــى تغيــر العديــد 
التشــكيلي  الفنــان  يســعى  حيــث  التقليديــة،  الفنيــة  المفاهيــم  مــن 
دائمــاً علــى مســايرة تلــك التحــولات الفكريــة مــن خــال الاســتعانة 
بالإمــكانات الامحــدوة، والأدوات المؤثــرة، الــي غــرت الرؤيــة البصريــة 
الفنيــة.  التجربــة  في  المتلقــي  بإشــراك  ولاســيما  التشــكيلية،  للفنــون 
حيــث تغــرّ المفهــوم الجمــالي للفــن مــن التقليــد والتجريــب والتلقــي إلى 
المشــاركة والتفاعــل، فظهــر تيــار جديــد يحمــل مفهــوم إبداعــي معاصــر 
يطلــق عليــه الفــن التفاعلــي، الــذي يتميــز بتأثــر كبــر وفعــال علــى 
النفــس البشــرية؛ لمــا فيــه مــن جمــال ومتعــة وعلــم ينتقــل مــا بــن الأفــراد 

والعمــل الفــي بشــكل متبــادل وبصــورة غــر مباشــرة.

وتوضــح دراســة صقــر )9	0	(، أن الفــن التفاعلــي عبــارة عــن 
شــكل مــن أشــكال الفنــون الــي تخــرج عــن إطارهــا التقليــدي، بحيــث 
يُشــرك الفنــان جمهــوره معــه في العمــل الفــي بشــكل إيجــابي مبــي علــى 
التفاعــل والتفكــر، لا الإكتفــاء فقــط بالمشــاهدة والتأمــل، فيصبــح فيــه 
المواطــن قــادراً علــى المســاهمة في صنــع الحــدث الثقــافي. فتظهــر أهميــة 
الفــن التفاعلــي الــذي يوضحهــا كاً مــن الكعــي ومســلم )		0	(، 
بأنــه »يُحفّــز النشــاط الاجتماعــي مــن خــال دمــج الواقــع الثقــافي 
للمجتمــع بالنــص التفاعلــي في محاولــة لجعــل الفــن يســاير اهتمامــات 
آنيــة ومُعاشــة لأطــراف متعــددة، فهــو ضــرب للفردانيــة علــى مســتوى 
الإنجــاز والفهــم، لــذا فــإن هــذا الفــن يتبــى الســلوك الإنســاني ضمــن 

عاقــة مباشــرة )وجهــاً لوجــه(« )ص.	(.

مــن  العديــد  المتلقــي  ذاكــرة  في  التفاعليــة  الأعمــال  فتعكــس 
الانطباعــات الشــخصية الفكريــة، الــي تتولــد لديــه مــن خــال تفاعلــه 
مــع التجــارب الإبداعيــة بالمعــارض الفنيــة في كونهــا مدخــاً يعمــل 
ويشــكل  إليــه،  ينتمــي  الــذي  بالمجتمــع  الفــرد  عاقــة  توطيــد  علــى 
هويتــه الــي تميــزه عــن غــره. فتُعــد المعــارض الفنيــة مــرآه لتطــور الفنــون 
التشــكيلية عــبر الزمــن بمــا تحتويــه مــن أفــكار وإنتــاج فنيــة مســتحدث 
بأســاليب وطــرق معاصــرة يقــف عندهــا المشــاهد ليتــذوق ويتفاعــل 
مــع مــا فيهــا مــن قيــم فنيــة وجماليــة مختلفــة، حيــث يوضــح مفهومهــا 
فيــه  تلتقــي  الــذي  الإبداعــي  »الفضــاء  بأنهــا   ،)2022( ســليمان 
الفنــون بمختلــف أنواعهــا وأشــكالها وأحجامهــا وهيئاتهــا وقيمتهــا مــع 
الجمهــور والنقــاد والمهتمــن عــبر وســيط مــكاني وزمــاني« )فقــرة1(.

ونظــراً لتعــدد التيــارات الثقافيــة وتحــدّيات العولمــة الــي تؤثــر علــى 
الهويــة الوطنيــة عنــد أفــراد المجتمــع الواحــد وثباتهــا في العصــر الحــالي، 
لابــد مــن الحفــاظ عليهــا لمواجهــة هــذه التحــديات بأســلوب معاصــر، 
وتعزيزهــا؛ لانتقالهــا بشــكل ســليم مــن جيــل إلى جيــل. فتأصيــل الهويــة 
الوطنيــة مــن أعظــم الواجبــات الــي يتوجــب علــى الفــرد العنايــة بهــا، 
وأن يقــدم لهــا رؤى وتصــورات مختلفــة، ولا ســيما بتفعيــل دور الفــن 
الــذي يحمــل رســالة ذات مضمــون فكــري يوصلهــا للعــالم أجمعــن، 

فتُشــر الجمــاز نقــاً عــن عبــدالله )		0	(، بأن »مفهــوم الهويــة 
والانتمــاء وســلوك المواطنــة عناصــر أساســية في الهويــة الوطنيــة، والــي 
تلعــب فيهــا العاقــات الاجتماعيــة، والحاجــات النفســية مــن مــودة 
وحــب، وأمــن نفســي وتربــوي دوراُ هامــا في تشــكلها، تحديــداً في 
ظــل العولمــة ومــا يرافقهــا مــن تغــرات تكنولوجيــة ومعرفيــة مصريــة 

معاصــرة« )ص.			(.

وعليــه، فالفــن التشــكيلي المعاصــر أظهــر تأثــره بمنجــزات عصــره 
التكنولوجيــة، حيــث وصلــت بــه إلى مرحلــة متميــزة في إنتــاج أعمالــه 
الفنيــة، ولاســيما التفاعليــة منهــا، الــي تعكــس روح المجتمــع وقضــاياه 
داخــل مســاحات المعــارض الفنيــة، حيــث تعمــل كمنصــات مهمــة 
لإظهــار أعمــال الفنانيــن بشــى الوســائل والطــرق، الــي قــد تكــون 
كمدخــل لتأصيــل الهويــة الوطنيــة الســعودية، وهــذا تماشــياً مــع مــا 
أكــدت عليــه رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 0	0	 مــن الحفــاظ 

علــى الهويــة الوطنيــة الراســخة وتعزيزهــا.

فقــد تنــاول العديــد مــن الباحثــن مجــال الفــن التفاعلــي والمعــارض 
الفنيــة، كدراســة النهــاري )		0	(، الــي هدفــت إلى معرفــة الــدور 
الثقــافي للأعمــال الفنيــة التفاعليــة المعاصــرة مــن وجهــة نظــر الجمهــور، 
ودراســة حزامــي )2023(، الــي هدفــت إلى إظهــار الــدور الفعــال 
للمتاحــف والمعــارض الفنيــة في تنميــة وتطويــر المهــارات الإبداعيــة 
ومهارات التفكر النقدي عند الأطفال، ودراسة عمران )		0	(، 
الــي هدفــت إلى تســليط الضــوء علــى الــدور الفعّــال لــورش العمــل 
المتخصصــة في الفنــون والتصميــم لربــط التقنيــات المتنوعــة للإنتــاج 
بالمعــارض الدوليــة وتفاعــل الجمهــور معهــا. كمــا تناولــت دراســات 
الــي هدفــت  أخــرى جانــب الهويــة، كدراســة يوســف )		0	(، 
إلى تصنيــف مداخــل لاســتلهام مــن الــتراث لتحقيــق الهويــة الذاتيــة 
في التصويــر المعاصــر، ودراســة رشــدي وشــلتوت )		0	(، الــي 
هدفــت إلى تفعيــل فــن الفخــار في تأصيــل هويــة الشــعوب العربيــة. 
والهويــة  التفاعلــي،  الفــن  تتنــاول  دراســة  إلى  التطــرق  يتــم  لم  وعليــه 
الوطنيــة الســعودية حســب علــم الباحثــة، ممــا دعــى ذلــك إلى أهميــة 
وجــود هــذه الدراســة الــي تلُقــي الضــوء علــى الفــن التفاعلــي بالمعــارض 
الفنيــة كمدخــل لتأصيــل الهويــة الوطنيــة الســعودية في ضــوء العولمــة 

الثقافيــة.

مشكلة البحث:

ملحــوظ  بشــكل  الأخــرة  الآونــة  في  التفاعلــي  الفــن  ظهــر 
الفنــان  ســعى  حيــث  المعاصــرة،  الفنــون  أنــواع  مختلــف  في  تدريجيــاً 
إلى إظهــار رســالته مــن خالــه بالتأثــر علــى المتلقــي بأســلوب غــر 
تقليــدي ومغايــراً عمــا كان عليــه ســابقاً في كونــه فــن اجتماعــي يعتمــد 
فيــأتي  الفــي.  بينهــم داخــل المعــرض  علــى المشــاركة والتعــاون فيمــا 
هــذا البحــث للكشــف عــن الفــن التفاعلــي بالمعــارض الفنيــة، الــذي 
قــد يكــون كمدخــل لبلــورة وتأصيــل الهويــة الوطنيــة مــن فكــر وثقافــة 
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د. هيفاء بنت علي الحديثي

مجتمعيــة لــدى الأفــراد رغــم وجــود العديــد مــن التحــديات والثقافــات 
المختلفــة في عصــر العولمــة، وعليــه يمكــن تحديــد مشــكلة البحــث مــن 

خــال التســاؤل الرئيــس التــالي:

الفنيــة  بالمعــارض  التفاعلــي  الفــن  مــن  الاســتفادة  إمكانيــة  مــا 
كمدخــل لتأصيــل الهويــة الوطنيــة الســعودية في ضــوء العولمــة الثقافيــة؟

أسئلة البحث:

1-ما مفهوم الفن التفاعلي؟

2-ما المراد بالهوية الوطنية السعودية في ضوء العولمة الثقافية؟

3-كيــف تحققــت الاســتفادة مــن الفــن التفاعلــي بالمعــارض الفنيــة 
العولمــة  الســعودية في ضــوء  الوطنيــة  الهويــة  لتأصيــل  كمدخــل 

الثقافيــة؟

فرض البحث:

يفــترض البحــث الحــالي بأنــه يمكــن الاســتفادة مــن الفــن التفاعلي 
بالمعــارض الفنيــة كمدخــل لتأصيــل الهويــة الوطنيــة الســعودية في ضــوء 

العولمــة الثقافية.

أهداف البحث:

1. التعرف على مفهوم الفن التفاعلي.

2. بيان المراد بالهوية الوطنية السعودية في ضوء العولمة الثقافية.

الفنيــة كمدخــل  بالمعــارض  التفاعلــي  الفــن  مــن  الاســتفادة   .3
الثقافيــة. العولمــة  ضــوء  في  الســعودية  الوطنيــة  الهويــة  لتأصيــل 

أهمية البحث:

الأهميــة النظريــة: تكمــن أهميــة البحــث مــن الناحيــة النظريــة في 
توضيــح مفهــوم الفــن التفاعلــي بالمعــارض الفنيــة، وإلقــاء الضــوء علــى 
الهويــة الوطنيــة الســعودية في عصــر العولمــة الثقافيــة، ممــا يســاعد ذلــك 
الهويــة  لتأصيــل  إيجــاد مدخــل  العربيــة، ومحاولــة  المكتبــة  إثــراء  علــى 
الوطنيــة الســعودية مــن خــال تحليــل أعمــال فنيــة مختــارة تنــدرج تحــت 

مفهــوم الفــن التفاعلــي المعاصــر. 

الأهميــة التطبيقيــة: تكمــن أهميــة البحــث مــن الناحيــة التطبيقيــة 
في فتــح آفــاق جديــدة نحــو الفــن المعاصــر ولا ســيما الفــن التفاعلــي، 
الوطنيــة  الهويــة  بموضــوع  الاهتمــام  زيادة  في  أيضــاً  يســاهم  كمــا 
الســعودية مــن قِبــل الدارســن والباحثــن تحقيقــاً لمــا أكــدت عليــه رؤيــة 
المملكــة العربيــة الســعودية 0	0	  مــن الحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة 

الراســخة وتعزيزهــا.

حدود البحث:

الموضوعيــة: تتمثــل في دراســة الفــن التفاعلــي بالمعــارض الفنيــة 
كمدخــل لتأصيــل الهويــة الوطنيــة الســعودية في ضــوء العولمــة الثقافيــة.

الفنيــة  بالمعــارض  التفاعليــة  الفنيــة  الأعمــال  بعــض  الزمانيــة: 
.2022 عــام  خــال 

المكانيــة: الأعمــال الفنيــة التفاعليــة بالمعــارض الفنيــة المتاحــة في 
بعــض مواقــع شــبكة الإنترنــت.

مصطلحات البحث:
:Interactive art الفن التفاعلي

يعُــد الفــن التفاعلــي اتجــاه فــي معاصــر يســعى إلى تغيــر الصــورة 
النمطيــة للفــن، فيعرفهــا  كاً مــن نــور الديــن والســروي )		0	(، 
بأنــه »أحــد وســائط إنتــاج المعــى والشــكل في الثقافــة المعاصــرة، والــي 
تؤثــر بشــكل كبــر علــى اختــزال حــدث مــا وإعــادة صياغتــه بمحتــوى 
لــه مدلــولات رمزيــة وســيكولوجية تأخــذ المتلقــي  إبداعــي، بصــري 
بمدركاتهــا للتعــرف والتعبــر عــن شــيء مــا أو موضــوع مــا بصــرياً« 

)ص.	(. 
فــن  بأنــه  إجرائيــاً،  التفاعلــي  الفــن  الحــالي  البحــث  ويعُــرف 
بــن الجمهــور والعمــل  مــا  التفاعليــة  العاقــة  يعتمــد علــى  معاصــر 
الفــي بالمعــارض الفنيــة، الــي تحمــل رمــوز ودلالات متعلقــة بالهويــة 
الوطنيــة الســعودية بعــدة أســاليب تقنيــة، ممــا يعُطــي ردة فعــل غــر 

المتلقــي.  علــى  مباشــرة 
:National Identity الهوية الوطنية

الأفــراد  بــن  المشــترك  الموحــد  الكيــان  هــي  الوطنيــة  الهويــة 
عــن  عبــارة  بأنهــا   ،)	0		( مفهومهــا حســن  فيوضــح  ووطنهــم، 
رابطــة اجتماعيــة ثقافيــة تنشــأ بإقامــة الأفــراد علــى مجتمــع متوحــد 
ومســتقر يربــط فيمــا بينهــم الوحــدة الوجدانيــة المليئــة بالعناصــر الثقافيــة 
كالديــن، والعــادات، واللغــة وغرهــا،  الــي تصــب في اتجــاه واحــد 

الوطنيــة. وهــو تشــكيل الهويــة 
ويعُــرف البحــث الحــالي الهويــة الوطنيــة إجرائيــاً، بأنهــا الرابطــة 
الــي تربــط بهــا أفــراد المجتمــع الســعودي مــع بعضهــم البعــض في وحــدة 
تميزهــم عــن غرهــم بســماتها، وحضارتهــا، ورموزهــا المجردة،والبصريــة.

:Globalization العولمة
العولمــة هــي مســار انفتــاح مــا بــن الشــعوب، فيعرفهــا الزعــي 
ثقافــة  ومعايــر  ومبــادئ  قيــم  نشــر  علــى  تعمــل  بأنهــا   ،)	0		(
واحــدة لــدى الأفــراد بديــاً لمــا لديهــم مــن الوطــن الــذي ينتمــون إليــه. 
فيتــم ســيطرة ثقافــة البلــد عليهــم الــي تنبــع منهــا العولمــة، والتخلــي 
عــن المعتقــد والعــرف والمبــادئ تحــت عنــوان التطــور والتقــدم لمســايرة 

العصــر.    
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عــن  عبــارة  بأنهــا  إجرائيــاً،  العولمــة  الحــالي  البحــث  ويعُــرف 
مــا  إلغــاء الحواجــز  الــذي يعمــل علــى  الهيمنــة  مــن مظاهــر  مظهــر 
بــن الشــعوب؛ لتصبــح ثقافتهــم واحــدة تعُــبر عــن انتمائهــم لكيــان 
اجتماعــي معــن بعيــداً عــن هويتهــم الأصليــة، وذلــك مــن خــال 

المعاصــرة. للفنــون  الحضــاري  التقــدم  معايشــة 

منهجية البحث:

التحليلــي، وذلــك مــن خــال  البحــث المنهــج الوصفــي  يتبــع 
الهويــة  لتأصيــل  الفنيــة كمدخــل  بالمعــارض  التفاعلــي  الفــن  تنــاول 
الوطنيــة الســعودية في ضــوء العولمــة الثقافيــة، وتحليــل بعــض الأعمــال 
الــي تنــدرج تحــت مفهــوم الفــن التفاعلــي المعاصــر  الفنيــة المختــارة 
بأســلوب تحليــل المحتــوى؛ للوصــول إلى معرفــة مــدى تأصيلهــا للهويــة 

الوطنيــة.

مجتمع البحث وعينته:

الفنيــة  الأعمــال  مــن  مجموعــة  علــى  البحــث  مجتمــع  يشــمل 
المختــارة الــي تنــدرج تحــت مفهــوم الفــن التفاعلــي المعاصــر بالمعــارض 
الفنيــة المتاحــة في بعــض مواقــع شــبكة الإنترنــت. حيــث تم اختيــار 
عينــة قصديــة لعــدد أربعــة أعمــال فنيــة تفاعليــة بنــاءً علــى المعايــر 

التاليــة:

التوافق مع موضوع ومجال البحث الحالي.	 

وضوح التعبر المقصود في الموضوع وفكرته.	 

التنوع في المعالجات والأساليب الفنية.	 

الدراسات المرتبطة:

والمعــارض 	  »المتاحــف  بعنــوان:   ،)2023( حزامــي  دراســة 
الفنيــة ودورهــا في تطويــر المهــارات الإبداعيــة والتفكــر النقــدي 
الفعــال  الــدور  إظهــار  إلى  هدفــت  الــي  الأطفــال«،  عنــد 
المهــارات  وتطويــر  تنميــة  في  الفنيــة  والمعــارض  للمتاحــف 
الإبداعيــة ومهــارات التفكــر النقــدي عنــد الأطفــال. وأظهــرت 
الثقافيــة والفنيــة  نتائــج الدراســة أن العديــد مــن المؤسســات 
معنيــة بالمشــاركة بفعاليــة أكــبر في تنميــة الجانــب الإبداعــي 
للطفــل كالمتاحــف والمعــارض الفنيــة. وهــذا مــا يفيــد البحــث 
تطويــر  في  ودورهــا  الفنيــة  المعــارض  أهميــة  معرفــة  في  الحــالي 

المشــاهد. لــدى  المهــارات  مختلــف 

»الفخــار 	  بعنــوان:   ،)	0		( وشــلتوت  رشــدي،  دراســة 
الــي  الوطنيــة«،  الهويــة  لتوثيــق  تشــكيلي  منطلــق  المعاصــر 
هدفــت إلى تفعيــل فــن الفخــار في تأصيــل هويــة الشــعوب 
العربيــة. وأظهــرت نتائــج الدراســة أنــه مــن الضــرورة الاســتفادة 
العربيــة  الشــعوب  مجتمــع  لتحويــل  الناجحــة  التجــارب  مــن 

البحــث  يفيــد  مــا  وهــذا  عصريــة.  مجتمعــات  إلى  التقليديــة 
الحــالي في معرفــة الأبعــاد الــي تســهم في تأصيــل وبنــاء الهويــة 

والثقافيــة. الوطنيــة 

التصميــم 	  دراســة عمــران )		0	(، بعنــوان: »ورش عمــل 
والفنــون التفاعليــة في المعــارض الدوليــة وإرتباطهــا بالتقنيــات 
المتنوعــة )تطبيــق عملــي(«، الــي هدفــت إلى تســليط الضــوء 
الفنــون  في  المتخصصــة  العمــل  لــورش  الفعــال  الــدور  علــى 
والتصميــم لربــط التقنيــات المتنوعــة للإنتــاج بالمعــارض الدوليــة 
وتفاعــل الجمهــور معهــا. وأظهــرت نتائــج الدراســة أن ورش 
عمــل التصميــم والفنــون التفاعليــة في المعــارض الدوليــة تمكّــن 
مــن نقــل التقنيــات المتنوعــة لجمهــور المعــرض بمختلــف ثقافاتهــم 
وأعمارهــم. وهــذا مــا يفيــد البحــث الحــالي في معرفــة كيفيــة 
الأحــداث  في  المختلفــة  للخــبرات  وتلقيــه  الفــرد  مشــاركة 

المباشــرة.   التفاعليــة 

»جماليــات 	  بعنــوان:   ،)	0		( ومســلم  الكعــي،  دراســة 
التجريب في الفن التفاعلي العربي المعاصر«، الي هدفت إلى 
التعــرّف علــى جماليــات التجريــب في الفــن التفاعلــي المعاصــر. 
وأظهــرت نتائــج الدراســة أنــه يقــوم الفــن التفاعلــي علــى واقــع 
التجريــب الفــي المباشــر حينمــا حــوّل العاقــة الســلبية للتلقــي 
إلى مشــاركة نشــطة للجماهــر علــى مســتوى تكويــن الفكــرة 
والتجربــة الخاصــة للمتفاعــل. وهــذا مــا يفيــد البحــث الحــالي في 
معرفــة الإطــار النظــري والأســلوب التعبــري للفــن التفاعلــي.

دراســة العتيــي )		0	(، بعنــوان: »الهويــة الوطنيــة في ضــوء 	 
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 0	0	: دراســة عقديــة«. 
وأظهــرت  الوطنيــة.  بالهويــة  المــراد  بيــان  إلى  هدفــت  الــي 
نتائــج الدراســة أن مصطلــح الهويــة الوطنيــة يطلــق ويــراد بــه: 
الســعودي  الــي يتميــز بهــا المواطــن  الســمات، والخصائــص، 
عــن غــره، والمنبثقــة مــن تعاليــم الديــن الإســامي، وهــذا يعتــبر 
المصــدر القــوي للهويــة الوطنيــة. وهــذا مــا يفيــد البحــث الحــالي 
في معرفــة المــراد بالهويــة الوطنيــة الســعودية، وسماتهــا في ضــوء 

رؤيــة الســعودية 0	0	.

دراســة النهــاري )		0	(، بعنــوان: »دور الأعمــال الفنيــة 	 
التفاعليــة المعاصــرة اقتصــادياً وثقافيــاً (دراســة تحليليــة(«، الــي 
هدفــت إلى معرفــة الــدور الثقــافي للأعمــال الفنيــة التفاعليــة 
المعاصــرة مــن وجهــة نظــر الجمهــور. وأظهــرت نتائــج الدراســة 
أن أفــراد العينــة موافقــون بدرجــة عاليــة علــى الــدور الثقــافي 
أن  حيــث  المجتمــع،  المعاصــرة في  التفاعليــة  الفنيــة  للأعمــال 
الأعمال الفنية التفاعلية تقدم مصدراً واسعاً لتنمية )الابتكار 
والتــذوق الفــي( لــدى الجمهــور. وهــذا مــا يفيــد البحــث الحــالي 
في إظهــار الــدور الثقــافي للفــن التفاعلــي بالمجتمــع، وفي دراســة 

الفن التفاعلي بالمعارض الفنية كمدخل لتأصيل الهوية الوطنية السعودية في ضوء العولمة الثقافية
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وتحليــل الأعمــال الفنيــة التفاعليــة المتعــددة.

كمدخــل 	  »الــتراث  بعنــوان:   ،)	0		( يوســف  دراســة 
هدفــت  الــي  المعاصــر«،  الفــن  في  الذاتيــة  الهويــة  لتحقيــق 
إلى تصنيــف مداخــل لاســتلهام مــن الــتراث لتحقيــق الهويــة 
الذاتيــة في التصويــر المعاصــر. وأظهــرت نتائــج الدراســة أنــه 
يمكــن الحفــاظ علــى الهويــة الذاتيــة في التصويــر المعاصــر مــن 
خــال المداخــل الابتكاريــة لاســتلهام مــن الــتراث. وهــذا مــا 
يفيــد البحــث الحــالي في معرفــة عاقــة الهويــة بالفــن المعاصــر.

دراســة الزعــي )		0	(، بعنــوان: »العولمــة الثقافيــة وتآكل 	 
الهويــة الوطنيــة«، الــي هدفــت إلى رســم إطــار عــام للعاقــة 
بــن العولمــة الثقافيــة والهويــة الثقافيــة. وأظهــرت نتائــج الدراســة 
اللغــة،  القوميــة )الديــن،  العولمــة تدعــو إلى تجــاوز الهويــة  أن 
الأرض، التاريــخ(، لصــالح »هويــة« أوســع. وهــذا مــا يفيــد 

البحــث الحــالي في معرفــة مــدى تأثــر العولمــة علــى الهويــة.

بموضــوع  ارتبطــت  الســابقة  الدراســات  أن  يتضــح  ســبق  وممــا 
والهويــة  التفاعلــي،  الفــن  وهــي  جوانــب  عــدة  مــن  الحــالي  البحــث 
الوطنيــة، حيــث تمــت الاســتفادة منهــا في معرفــة الُأطــر النظريــة الــي 
تطــرق إليهــا الباحثــون، والمنهجيــات العلميــة المتبعــة، وأيضــاً معرفــة 
النتائــج والتوصيــات الــي توصلــت إليهــا تلــك الدراســات؛ مــن أجــل 
اســتعراض  بعــد  أهدافهــا. وعليــه،  بمــا يحقــق  الحاليــة  الدراســة  بنــاء 
الدراســات الســابقة يتضــح بأنــه لم يتــم التطــرق إلى دراســة تتنــاول 
الفــن التفاعلــي والهويــة الوطنيــة الســعودية- في حــدود علــم الباحثــة- 
ممــا دعــى ذلــك إلى أهميــة وجــود هــذه الدراســة الــي تلقــي الضــوء علــى 
الفنيــة كمدخــل لتأصيــل الهويــة الوطنيــة  التفاعلــي بالمعــارض  الفــن 

الســعودية في ضــوء العولمــة الثقافيــة.

الإطار النظري:

المبحث الأول: الفن التفاعلي

يعُــد الفــن التفاعلــي أحــد أشــكال الثقافــة الفنيــة المعاصــرة، الــي 
تعكس فكرة ورؤية الفنان لمن حوله بطريقة أكثر حيوية وفاعلية مع 
الجمهــور بالمعــارض الفنيــة. حيــث يوضــح مفهومــه كاً مــن الكعــي 
إنتــاج  في  تشــاركية  »عمليــة  عــن  عبــارة  بأنــه   ،)	0		( ومســلم 
المنجــز التشــكيلي بــن الفنــان والجمهــور يعكــس جماليــات التجريــب 
 ،)2022( الشــهري  دراســة  إليــه  وتُشــر  )ص.3(.  أدائهمــا«  في 
التجربــة والمشــاركة  مــن  يســمح بأنــواع مختلفــة  ديناميكــي  فــن  بأنــه 
بالســر  للجمهــور  الســماح  خــال  مــن  الفــي  العمــل  مــع  الفعليــة 
داخلــه أو حولــه، فيصبــح جــزءاً منــه، علــى العكــس مــن الأشــكال 
الفنيــة التقليديــة الــي يكــون فيهــا تفاعــل المشــاهد في الغالــب عقليــاً. 
فيكمــن الهــدف الأساســي للفــن التفاعلــي في نقــل التجربــة الإبداعيــة 
المصممــة مســبقاً للمســتخدمن، حيــث يــترك بالعمــل الفــي مســاحة 

إلى حــد معــن يمكــن مــن خالــه أن  التفاعــل المفتــوح عمــداً  مــن 
يحــدث نطــاق متوقــع مــن الأحــداث والإجــراءات لتكتمــل التجربــة 

الفنيــة.

مشــاركة  علــى  يعتمــد  معاصــر  مفهــوم  التفاعلــي  الفــن  فيُعتــبر 
الفكــري، والجمــالي  للوصــول إلى مضمونــه  الفــي؛  للعمــل  المتلقــي 
الــذي يهــدف الفنــان إلى إيصالــه داخــل صــالات المعــارض الفنيــة. 
ويؤكــد علــى ذلــك كاً مــن ســافاس Savas وآخــرون )		0	(، 
بأن فكرة إشراك المشاهد في الأعمال الفنية من أحد أهم مكونات 
الفــن التفاعلــي، بحيــث يتــم اســتخدام المســاحة ومدخــات المشــاهد 
ليصبــح عمــاً فنيــاً، فعمليــة الإبــداع لا تقتصــر علــى الفنــان وحــده، 

بــل بالتعــاون  مــا بــن الفنــان والمتلقــي.

التفاعلــي  الفــن  فكــرة  بأن   ،)	0	9( صقــر  دراســة  وتذكــر 
الفــي،  العمــل  مــع  المشــاهد  وتفاعــل  والزمــن  الحركــة  علــى  تعتمــد 
إمــا عــن طريــق شــبكة الإنترنــت، أو موقــع المعــرض الفــي نفســه. 
فتحــول الفــن مــن الثابــت والجامــد إلى المتحــرك والمتغــر، ويحــدث 
هــذا التفاعــل بشــكل إيجــابي بالمشــاركة والتفكــر، لا الاكتفــاء فقــط 
بالمشــاهدة والتأمــل، فتحــوَل جمــال الفــن إلى تجربــة حســية متكاملــة 
هدفهــا الإنســان ككل بعقلــه وحدســه ووجدانــه. وهــذا مــا ســعت 
إليــه المعــارض الفنيــة بمــا تحتويــه مــن مقتنيــات متعــددة تجــذب انتبــاه 
المشــاهد ويتفاعــل معهــا، حيــث يُشــر الحــداد )2010(، إلى أنهــا 
تحمــل رســائل روحيــة وجماليــة، ومســاحات لحفــظ الــتراث وتســجيل 
وترقيــة  العقــل  علــى سمــو  تســاعد  وأيضــاً  الفنيــة،  الإبداعــات  أبــرز 
والاحســاس  الفنــون  وتــذوق  الوجدانيــة،  والأحاســيس  المشــاعر 

المختلفــة. وتعبراتهــا  الألــوان  بخصائــص 

الفــن  أن  إلى   ،)2019( ومســلم  الكعــي  مــن  ويُشــر كاً 
التفاعلــي لا بــد أن يكــون نتاجــاً جماعيــاً، حيــث ظهــر ليزيــد مــن 
العاقة بن الفن والفنانن والجمهور، ولتعزيز روح التعاون والمشاركة 
في إنجــاز الأعمــال الفنيــة، ومــن أشــهر ممثلــي الفــن التفاعلــي الفنانــة 
تَعمــد  في كونهــا   ،Alexa Meade ميــد     أليكســا  الأمريكيــة 
علــى إشــراك الجمهــور في رســومها. حيــث أن الفنــان التفاعلــي يبــي 
منجــزاً فيــه فجــوات وشــتات، وعلــى المتفاعــل أن يـلَــُم ويســد النقــص 
ويعيــد النظــم، فالتفاعــل هــو جــزء أساســي مــن العمليــة الإبداعيــة، 
حيــث أصبحــت مشــاركة الجمهــور المباشــرة والماديــة جــزءاً لا يتجــزأ 

مــن العمــل الفــي.

وللفــن التفاعلــي العديــد مــن الأنــواع الــي اختلفــت بنــاءً علــى 
أســلوب إنتاجهــا وتفاعــل الجمهــور معهــا، كمــا تُشــر إليهــا دراســة 

كاً مــن الدويــري والشــقران )2021(، كالتــالي:

1-الفــن التفاعلــي عــر الفيديــو: هــو عبــارة عــن تقنيــة أدائيــة 
الأعمــال  إنتــاج  في  التكنولوجيــا  اســتخدام  علــى  تقــوم  تفاعليــة، 

د. هيفاء بنت علي الحديثي
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الفنيــة، الــي تعتمــد علــى الصــوت والصــورة؛ لتكويــن عــرض فــي يتُيــح 
للجمهــور الشــعور بالمشــهد والتفاعــل معــه سمعيــاً وبصــرياً في كونهــم 

جــزء مــن هــذا العمــل الفــي.

علــى  يعتمــد  الــذي  الفــن  هــو  التفاعلــي:  الحركــي  2-الفــن 
دمــج خاصيــة الحركــة بالعمليــة البنائيــة للمشــهد الفــي؛ لإنتــاج التأثــر 
المقصــود بأســلوب مــرن مــن قِبــل الفنــان، حيــث يشــمل التشــكيل 
بالحركــة الحقيقيــة، والتشــكيل الثابــت الــذي يعطــي انطباعــاً بالحركــة 

الوهميــة.

3-الفــن التركيــبي التفاعلــي: هــي عبــارة عــن أعمــال فنيــة ثاثية 
الأبعــاد كبــرة الحجــم يمكــن للمشــاهد الدخــول فيهــا، والتفاعــل معهــا 
باســتخدام حواســه كاللمــس والشــم والســمع، بحيــث يعطــي فرصــة 
لإشــراك الفنــون مــع التقنيــات المعاصــرة لإنتــاج أعمــال فنيــة إبداعيــة.

كمــا يلعــب الفــن التفاعلــي دوراً بارزاً في تنميــة جوانــب عديــده 
لــدى المتلقــي، وعلــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر مــا تُشــر إليــه دراســة 
صقــر )		0	(، بأن غايــة الفنــان في الفــن التفاعلــي »هــو تقويــة 
الروابــط الاجتماعيــة بــن مختلــف أفــراد المجتمــع حيــث يصبــح فيهــا 
الثقــافي«  الحــدث  المســاهمة في صنــع  علــى  قــادراً  البســيط  المواطــن 
)ص.			(. كما تُشــر أيضاً دراســة النهاري )		0	(، إلى دور 

الفــن التفاعلــي مــن عــدة جوانــب أخــرى، كالتــالي:

الجانــب الثقــافي: يعتمــد علــى التفاعــل بــن الفنــان المبــدع . 1
والمتلقــي بتطويــر الثقافــة مــن خــال الانتقــال مــن الفكــرة 
بنــاء العمــل،  الفــي كعنصــر إلى فكــرة  التقليديــة للعمــل 
والــي تصبــح فيــه القيــم والبيئــة أكثــر أهميــة، والتفاعــل بمثابــة 

لغــة اتصــال ثقافيــة حديثــة.

الجانــب المــادي: يتجلــى في تســهيل الحصــول علــى المعرفــة . 	
الفنيــة الــي تنمــي الإبــداع، وعلــى الخامــات بأقــل تكلفــة 
ممكنــة باعتبــار أن أغلــب الخامــات قــد توجــد في البيئــة 
مــن حــول الفنــان والمتلقــي. وتوفــر فرصــة للتأمــل والتفاعــل 
بالمجتمــع المعاصــر، وطــرح القضــايا الاجتماعيــة ضمــن مــا 

يســمى بحريــة التعبــر مــن خــال الفنــون التفاعليــة.

الفنيــة . 	 الأعمــال  مــن خــال  التوعــوي: يمكــن  الجانــب 
للجمهــور، كرســائل  توعويــة  رســائل  توجيــه  التفاعليــة 
إرشــادية ورســائل توعية ثقافية وصحيه، وتوعية بالمخاطر 
وبحمايــة البيئــة والحفــاظ علــى المنــاخ وغرهــا الكثــر مــن 

للفــرد والمجتمــع. الرســائل الاجتماعيــة المهمــة 

الفنيــة . 	 الأعمــال  تســاعد  الثقافــات:  تقــارب  جانــب 
المحليــة  المختلفــة  الثقافــات  بــن  التقــارب  في  التفاعليــة 
واحــدة  الفــن  لغــة  لأن  وذلــك  والعالميــة،  والاقليميــة 
ودوره  الفــن  جوهــر  هــو  وهــذا  البشــر،  جميــع  ويفهمهــا 

الفاعــل في المجتمعــات مــن حيــث قدرتــه علــى نشــر الثقافــة 
والتطويــر. والمعرفــة 

للتصميــم  أن   ،)2022( وآخــرون  فرغلــي  مــن  ويذكــر كاً 
التفاعلــي عــده مبــادئ تســاعد علــى إنتاجــه بطريقــة تحقــق الهــدف 

الــذي علــى أساســه بـُـي عليــه، ومنهــا مــا يلــي:

1-الحركــة:MOTION  هــي عنصــر أساســي، بحيــث لا يكــون 
هنــاك تفاعــل إلا مــن خــال حركــة، أو رد فعــل معــن مبــي علــى 

حركــة المتلقــي.

 2-الحيــز الفراغــي:SPACE  هــي المســاحة المطلــوب توافرهــا 
ومراعاتهــا بالمــكان الــذي ســوف يتــم بــه التفاعــل ســواء كان فــراغ 

مفتــوح أو مغلــق.

3-الوقــت :TIME هــو أحــد المبــادئ الــي يمكــن أن يشــارك 
المتلقــي في تقديــره مــن حيــث إذا كان سيســتمر في التفاعــل، أو 
في تفاعــل معــن مــن عدمــه مــن خــال تقديــر الوقــت المناســب 

للمســتخدم في العمليــة التفاعليــة.

4-التشــكيل الفــي :AESTHETICS هــو الشــكل الجمــالي 
المبــي علــى أســس التصميــم ومبادئــه؛ ليحقــق الإبهــار والجــذب 
في  جمــالًا  تعطــي  الــي  وغرهــا  البصريــة  المؤثــرات  طريــق  عــن 

المســتخدم. العنصــر 

وممــا ســبق يتضــح أن الفــن التفاعلــي يقــوم علــى عمليــة اتصــال 
تبادليــة غــر مألوفــة داخــل المعــرض الفــي مــن خــال كســر الحــدود 
لعمليــة الإنتــاج الفــي، وذلــك بتفاعــل الجمهــور بالمشــاركة الإيجابيــة، 
الفنــان،  فكــرة  نجــاح  وتحقيــق  لاتمامــه  الفــي  العمــل  مــع  والتفكــر 
وليــس فقــط بالمشــاهدة البصريــة، ممــا يُســاهم علــى تقويــة الروابــط 
الاجتماعيــة مــا بــن الأفــراد، بتشــجيعهم علــى الحــوار، ونقــل تجربتهــم 
للآخريــن، وتفعيــل الخــبرات الحســية والجســدية لديهــم مــن خــال 
تفاعلهــم مــع رســالة الفنــان بمــا تحتويــة مــن مضمــون فكــري ورمــوز 
ذات دلالات متنوعــة بشــكل جــذاب وأكثــر فاعليــة. ويؤكــد علــى 
مــن  غايــة  الفنيــة في  المعــارض  هــذه  )2012(، بأن  العتــوم  ذلــك 
والخــبرات  الأفــكار  مــن  العديــد  علــى  تحتــوي  باعتبارهــا  الأهميــة؛ 
الفنيــة، الــي تحمــل خاصــة تجــارب الآخريــن، والطــرق والحلــول الــي 
اتبعوهــا في عــاج المشــكات الفنيــة، فهــذه المعــارض تجعــل الفــرد 
علــى مســتوى عــالٍ مــن الفهــم والإدراك وتعطيــه الكثــر مــن الخــبرات 
مــن الناحيــة الاجتماعيــة، أمــا مــن الناحيــة الفنيــة فإنهــا تنمــي التــذوق 

الفــي لديــه، والإحســاس بالجمــال.

العولمــة  ضــوء  في  الســعودية  الوطنيــة  الهويــة  الثــاني:  المبحــث 
لثقافيــة: ا

بســمات وخصائــص  العــالم  مجتمعــات  مــن  مجتمــع  يتميــز كل 
مختلفــه عــن غــره، بحيــث تمثلــه بوضــع هويــة خاصــة فيــه تحفظــه مــن 

الفن التفاعلي بالمعارض الفنية كمدخل لتأصيل الهوية الوطنية السعودية في ضوء العولمة الثقافية
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الانصهــار بــن الثقافــات المختلفــة. فتُغــرس بالفــرد منــذ نشــأته، وينمــو 
على مبادئها وتراثها وحضارتها الثقافية، ويعمل على تعزيزها مكوناً 
عــادات تفاعليــة وتقاليــد مشــتركة بينهــم تربطهــم بوطنهــم، وتعُــبر عــن 
بيئتهــم وأفكارهــم ومعتقداتهــم بصــورة تميزهــم بهــا عــن غرهــم. فيشــعر 
الفــرد بالــولاء للأمــه الــي تجمعــه في حــدود جغرافيــة واحــده، وهويــة 
وطنيــة محــددة تشــترك باللغــة والــتراث والديــن، فتذكــر دراســة الهليــل 
)2022(، بأن الهويــه الوطنيــة عبــارة عــن »منظومــة متكاملــة تجمــع 
أفــراد المجتمــع الواحــد تحــت رابطــة واحــدة، وهــي رابطــة الوطــن، بحيــث 
تعمــل علــى توحيــد أنمــاط تفكرهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم بمــا يتماشــى 

مــع مصلحــة الوطــن« )ص.1648(.

وقــد نالــت دراســة الهويــة الوطنيــة علــى اهتمــام كبــر في الآونــة 
بعــد نهضــة  الأخــرة، ولاســيما الهويــة الوطنيــة الســعودية خصوصــاً 
العربيــة  وثقافيــاً، وإطــاق رؤيــة المملكــة  اقتصــادياً  وتطــور المملكــة 
الســعودية 2030، الــي نادت بأهميــة تعزيــز الهويــة الوطنيــة الســعودية 
بشــكل معاصــر مــع الحفــاظ والتمســك بإرث المملكــة وتقاليدهــا، 
يُحقــق  ممــا  منهــا،  يتجــزأ  لا  جــزء  في كونهــا  الإســامية،  ومبادئهــا 
الفخــر والإنتمــاء الوطــي. فالهويــة الوطنيــة الســعودية، هــي انتمــاء 
أفــراد المجتمــع نحــو وحــدة وجدانيــة واحــدة تربطهــم برابــط مشــترك 
علــى المحافظــة عليــه والدفــاع عنــه وتعزيــزه، ويؤكــد علــى ذلــك حســن 
ثقافيــاً  )2012(، بأنهــا رابطــة اجتماعيــة تحمــل في طياتهــا طابعــاً 
متميــزاً، وتنشــأ بإقامــة الأفــراد علــى مجتمــع متوحــد يتميــز بالاســتقرار. 
للأفــراد،  الوجدانيــة  الوحــدة  في  يتمثــل  فهــو  الثقــافي  الطابــع  أمــا 
والــي تتحقــق عــن طريــق عــدد مــن العناصــر الثقافيــة كاللغــة والديــن 
والعــادات والتقاليــد. وهــذه العناصــر الثقافيــة تصــب جميعــاً في اتجــاه 
واحــد وهــو تشــكيل الهويــة الوطنيــة لأفــراد المجتمــع، والــي تترجــم في أن 

يعلــو الانتمــاء إلى الدولــة فــرى المــرء نفســه ســعودياً.

وعليــه، يســعى الفنــان علــى إظهــار هويتــه الوطنيــة محليــاً وعلميــاً، 
بصــورة  بتعزيزهــا  للتعبــر  وقيمــاً  هامــاً  موضوعــاً  باتخاذهــا  وذلــك 
تتناســب مــع متطلبــات العصــر الحــالي، فمــن خالهــا يمكــن رصــد 
التقــدم الفــي والحضــاري والثقــافي، نظــراً لتأثرهــا المباشــر علــى الأفــراد 
بمــا تحملــه مــن نشــاطات مختلفــة تعــبر عــن هويــة خاصــة بالمجتمــع لا 
الوطنيــة مــن خــال  الشــامل للهويــة  يمتلكهــا غــره. فهــذا المفهــوم 
الفــن، يكمــن بالتعبــر عــن الحــدود المكانيــة والزمانيــة للنمــط المحلــي 
لثقافــة المواطنــة مــن خــال توظيــف الطاقــات الإبداعيــة ومــا يرتبــط 
بهــا مــن عمليــات عقليــة مــن فهــم وتحليــل حــول القيــم المتعلقــة بهــذا 
المفهــوم، وذلــك مــن أجــل اســتلهام المفــردات البصريــة المرتبطــة بأبعــاد 
الهويــة الوطنيــة الثقافيــة، والاجتماعيــة، والانتمائيــة، بحيــث تتفاعــل 
مــع مقومــات الفنــون البصريــة في عمليــات اســتلهام وتأثــر وإنتــاج 

فــي بصــري )العامــري وآخــرون، 2022(.

التحــديات  ظــل  الســعودية في  الوطنيــة  الهويــة  علــى  فالحفــاظ 
فدخــول  اليســر،  بالأمــر  ليــس  العــالم،  يشــهدها  الــي  المعاصــرة 
تأثــر العولمــة وتعــدد الثقافــات، ومــا يصاحبهــا مــن ثــورة هائلــة في 
تقنيــة المعلومــات والانفتــاح الواســع، يــؤدي إلى الاصطــدام بالقيــم 
نصــرات  فيُشــر  الواحــد.  المجتمــع  أفــراد  لــدى  المحليــة  والمعتقــدات 
)2020(، إلى أن العولمة تسعى إلى انكماش العالم وتقلصه، بحيث 
يندمــج كلــه في مجتمــع واحــد لا تفصلــه حــدود ولا فواصــل. فتأثــر 
العولمــة بأبعادهــا المختلفــة امتــد إلى جميــع مجــالات الحيــاة اليوميــة، 
ومــن أشــدها تأثــراً علــى أفــراد المجتمــع العولمــة الثقافيــة الــي تفــرض 
اتبــاع أفــكار مجتمــع محــدد علــى مجتمــع آخــر بتوحيــد الثقافــات فيمــا 

بينهــم دون قيــود محــددة.

فابــد أن يتــم التوعيــة والحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة الســعودية 
مــن انعكاســات العولمــة الثقافيــة، حيــث لابــد مــن مواجهتهــا بتعزيــز 
قيــم الــولاء والانتمــاء الوطــي الــذي لا يكــون بالإنغــاق والابتعــاد عــن 
العــالم الخارجــي، بــل بالتصــدي لهــا مــن خــال تربيــة الأفــراد وتعريفهــم 
وتقاليدهــم  وتراثهــم،  والإســامية،  العربيــة  وهويتهــم  بحضارتهــم، 

الوطنيــة، بالإضافــة إلى تفاعلهــم مــع أفــراد المجتمــع.

دراسة لبعض تطبيقات الأعمال الفنية التفاعلية:

ظهــر الفــن التفاعلــي بالمعــارض الفنيــة كأســلوب معاصــر مختلــف 
عــن الســياقات الكاســيكية الســابقة في ظــل دخــول العولمــة الثقافيــة. 
فهــو يعــبر عــن فكــر معــن في هيئــة بنــاء شــكلي ذو مضمــون جمــالي 
متعــدد الثقافــات يتســم بالمشــاركة الاجتماعيــة، وفيمــا يلــي اســتعراض 
في  للبحــث  تفاعليــة؛  فنيــة  لأعمــال  المختــارة  الأمثلــة  مــن  لبعــض 

مضمونهــا عــن الهويــة الوطنيــة الســعودية.

:Oscar Olivares 1-الفنان أوسكار أوليفاريس

Oscar Oliva- أوليفاريــس أوســكار  البرازيلــي  الفنــان   أعــد 
بصمتــك«،  بعنــوان »ضــع  تفاعليــه ضخمــة  لوحــة جداريــة   ،res

عــام )2022(، حيــث وضــع خطوطهــا تعُــبر عــن قصــر »ســلوى«، 
جــزء مــن ماضــي الســعودية، وعــن حــي »جاكــس«، الــذي يمثــل 
الحاضــر بإبداعاتــه الفنيــة. فتتكــون مــن الأشــكال والرمــوز التعبريــة 
المرســومة بتخطيــط أولي للتصميــم المتمثــل برســم أحــد المبــاني التراثيــة 
الــذي  قصــر »ســلوى«،  وهــو  الســعودية،  العربيــة  الهامــة بالمملكــة 
يعُــد مــن أشــهر معــالم حــي »طريــف« التاريخــي الموجــود في منطقــة 
الــتراث  قائمــة  إضافتــه ضمــن  تم  حيــث  الــرياض،  بمدينــة  الدرعيــة 
العمــراني العالمــي باليونســكو عــام )2010(، فيعتــبر رمــز مــن رمــوز 
الإرث التاريخــي العريــق للســعودية في كونــه كان مقــراً لحــكام الدولــة 

الســعوديه الأولى، كمــا في شــكل رقــم 1 التــالي:

د. هيفاء بنت علي الحديثي
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للمشــاهد  مجــال  يــترك  أن  العمــل  بهــذا  الفنــان  أراد  وعليــه، 
بالتفاعــل مــع أجزائــه المختلفــة أثنــاء تجولــه بالمعــرض الفــي؛ لإكمــال 
تخطيــط خلفيــة اللوحــة الجداريــة بأســلوب الرســم بالتنقيــط مــن خــال 
تركيــب أغطيــة العبــوات الباســتيكية الملونــة مــن قِبــل الفنــان، حيــث 
تتمثــل بالبســاطة والاتــزان في التصميــم نتيجــة المفارقــات الشــكلية 
للخلفيــة الفنيــة المتضمنــة مجموعــة مــن النجــوم المضيئــة، وبــدراً منــراً 
في الســماء ذو تــدرج لــوني لدرجــات الأزرق الغامــق في ظلمــة الليــل. 
حيــث عــبّر الفنــان عــن جماليــات متوارثــة مــن إرث الســعودية، المرتبــط 

بثقافــة المجتمــع ذات دلالات عــن الهويــة الوطنيــة الســعوديه.
فترتكــز التجربــة التشــكيلية للفنــان بالمعــرض الفــي علــى نمــط 
تعبــري يامــس الواقعيــة في أشــكاله وعناصــره الفنيــة الموجــودة في 
العمــل الفــي، حيــث قــام بوضــع خطوطــاً رئيســية تاركاً مســاحات 
فارغــة للــزوار لإكمالهــا بتفاعلهــم معهــا، مــن خــال تركيــب الأغطيــة 
الباســتيكية، داخــل مســاحات متوســطة وكبــرة بدعــوة مــن الفنــان 
بعبــارة »ضــع بصمتــك وكــن جــزءاً مــن هــذه اللوحــة«، فيتــم إنتقــاء 

الألــوان وفــق تصوراتهــم الذهنيــة المرتبطــة بمخيلتهــم حــول فكــرة رمزيــة 
قصــر »ســلوى« وأهميتــه لديهــم، ممــا يــؤدي إلى تعزيــز هويتهــم الوطنيــة 
بتعريفهــم بحضارتهــم، وتراثهــم، وربطهــم بالحاضــر بصياغــات تشــكيلية 
معاصــرة في ظــل العولمــة الثقافيــة، وذلــك بكســر الحاجــز التقليــدي 
المتعــارف عليــه بــن الجمهــور والعمــل الفــي داخــل المعــرض بطريقــة 

مغايــرة للمعتــاد وهــي الفــن التفاعلــي
:Julian Gardere 2-الفنان جوليان جاردير

 ،Julian Gardere الفنــان الفرنســي جوليــان جارديــر أعــد 
عــن  عبــارة   ،)2022( عــام  بخيالــك«،  »أبحــر  بعنــوان  فــي  عمــل 
مجموعــة مــن المكعبــات التفاعليــه الضخمــة، المصنوعــة مــن خامــة 
الــورق المقــوى الكرتــوني، وتحتــوي علــى نحــت يــدوي لرســوم متعــددة 
مــن عناصــر البيئــة الســعودية كالجمــل، ودلــة القهــوة، ومجموعــة مــن 
الزخــارف الشــعبية، والمبــاني القديمــة وغرهــا، حيــث يبلــغ تقريبــاً عــدد 

المكعبــات حــوالي 50 مكعــب، كمــا في شــكل رقــم 2 التــالي:

شكل 1
ضع بصمتك.

شكل 2
أبحر بخيالك.

الفن التفاعلي بالمعارض الفنية كمدخل لتأصيل الهوية الوطنية السعودية في ضوء العولمة الثقافية
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بمجهــوده  للتفاعــل  المشــاهد  يدعــو  أن  الفنــان  أراد  وعليــه، 
الفــي؛ للإبحــار بفكــره وخيالــه تجــاه هــذه  العمــل  الشــخصي بهــذا 
المكعبــات بمحاولــة استكشــاف المشــهد المرتبــط بــه؛ لإعــادة تركيبهــا 
بطريقــة تتماشــى مــع رؤيتــه الخاصــة، ممــا ينتــج عــن ذلــك أشــكالًا 
مختلفــة لتنظيــم المكعبــات بتوســيع مســاحة العــرض الفنيــة، الــي تتميــز 
مــن رمــوز تاريخيــة وثقافيــة  التشــكيلية  ببســاطة صياغــات مفرداتهــا 
متوارثــة بصــورة متناغمــة ومتوازنــة فيمــا بينهــم، تعزيــزاً لثقافــة الاســتلهام 
مــن الهويــة الوطنيــة الســعودية بأبعادهــا الجماليــة بالعــودة إلى الجــذور 
والــتراث وربطهــا بمتطلبــات الحاضــر مــن التطــورات الماديــة للمكــونات 
البصريــة رغــم وجــود ظاهــرة العولمــة الثقافيــة، الــي تعمــل علــى إزالــة 
الفواصــل مــا بــن الشــعوب المختلفــة وطمــس معــالم الهويــة الخاصــة 

بهــم.
ســعى الفنــان في هــذا العمــل الفــي إلى إســقاط العزلــة الفرديــة 
بمشــاركة المشــاهد في اســتكمال الإنتــاج الفــي عنــد تجولــه بالمعــرض 
الفــي، ممــا يســاعد علــى تنميــة وتقويــة ســيكولوجية الفــرد بالتعبــر 
والانتمــاء  بالفخــر  والشــعور  بالنفــس،  الثقــة  وتعزيــز  الــذات  عــن 
الوطــي، والتحــرر مــن الفرديــة الــي فرضتهــا الظــروف المعاصــرة في 
الوقــت الراهــن مــن التفــكك المعــرفي لكيــان المجتمــع، والتحــرر مــن 
عولمــة الثقافــة المهــدرة للهويــة الوطنيــة. حيــث يقــوم المشــاهد علــى 

انتقــاء المكعبــات الورقيــة وفقــاً للتشــكات الرمزيــة المرتبطــة بتصوراتــه 
الــي تســتمد كينونتهــا مــن واقــع المجتمــع الســعودي، بحيــث ينشــط 
بهــا إدراكــه البصــري والذهــي عنــد ترتيبهــا بالصــورة المناســبة لعاقــة 

الأشــكال مــع بعضهــا.
3-الفنان عبدالرحمن الشاهد:

بعنــوان  فــي  عمــل  الشــاهد  عبدالرحمــن  المصــري  الفنــان  أعــد 
نصفــي  جــزء  عــن  عبــارة   ،)2022( عــام  الحــروف«  »حديقــة 
لمكعــب تفاعلــي ضخــم ملتصــق بجــدار أســود اللــون، وإلى جانبــه 
أقــام طباشــر، ويحتــوي علــى مجموعــة مــن الحــروف العربيــة المكتوبــة 
بــدون نقــاط بالخــط المكــي القــديم والمفرغــة بأضــواء الليــد البيضــاء. 
فســعى الفنــان إلى تثقيــف المشــاهد مــن خــال معرفتــة بقيمــة الفــن 
كجــزء أساســي منــه، وذلــك بالتأمــل التــام في هــذه التشــكيات، 
والاســتمتاع والمشــاركة بهــا. حيــث ركــز علــى إظهــار الخــط العــربي 
المكــي كمضمــون إســامي عميــق في كونــه جــزء مــن الــتراث المرتبــط 
بعقيــدة الديــن الإســامي، ومحاولــة إبــرازه بالســاحة الفنيــة بشــكل 
مــن جماليــات وتفاصيــل  بمــا يحتويــه  المعاصــرة  الثقافــه  مــع  متكافــئ 
تُظهــر الهويــة الوطنيــة الســعودية، وتعكــس ثرائهــا مــن بــن الحضــارات، 

كمــا في شــكل رقــم 3 التــالي:

شكل 3
حديقة الحروف.

فتوجــه الفنــان لإظهــار معــالم الــتراث والثقافــة، للحاجــة الضروريــة 
الــي يفرضهــا الغــزو الثقــافي علــى المجتمــع، ممــا يدعــو المشــاهد إلى 
التفكــر والتفاعــل الإيجــابي نحــو العمــل الفــي بالحركــة حولــه، لمحاولــة 
تنشــيط ذاكرتــه البصريــة والذهنيــه بمعرفــة نــوع الخــط العــربي وماهيــة 
الكلمــات الموجــودة، بالإضافــة إلى التعبــر عــن مــا يجــول بداخلــه 
يــده علــى الجــدران بطريقــه  بترجمــة ذلــك مــن خــال كتابــة حركــة 

خاصــه تميــزه عــن غــره.
الفــي  العمــل  يعــد  لم  التفاعلــي  التشــكيلي  الأســلوب  وبهــذا 
يقتصــر علــى الفنــان فقــط، بــل دخــل المشــاهد معــه في إنجــاز مضمونــه 
ومحتــواه مــن خــال دعــوة الفنــان لــه لاستكشــاف المعــى المقصــود مــن 
العبــارة المكتوبــة، ممــا أوجــد بداخــل المعــرض الفــي مشــاركة مجتمعيــة 

خارجــة عــن الإطــار التقليــدي المألــوف في التصميــم الفــي، كإضافــة 
الجمهــور  وتفاعــل  العــربي،  الخــط  جماليــات  لــزيادة  الضــوء  تقنيــة 
بالتمســك بثوابــت الهويــة الوطنيــة الســعودية، ممــا ســاعد ذلــك علــى 
مواجهــة مختلــف تحــديات الانفتــاح الجديــد للعولمــة الثقافيــة علــى العــالم 
الخارجــي، والتأكيــد علــى مــدى ارتبــاط مبــادئ الهويــه بممارســات 
الفــن التشــكيلي المعاصــر، وأهميــة الجمــع بينهمــا ليصبحــا معــاً وســيلة 
للمجتمــع  والثقافيــة  البصريــة  المعرفــه  إيصــال  وســائل  أجمــل  مــن 

بأســلوب مميــز وفعــل ديناميكــي.
4-الفنان عبدالله العثمان:

بعنــوان  فــي  عمــل  العثمــان  عبــدالله  الســعودي  الفنــان  أعــد 

د. هيفاء بنت علي الحديثي
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»روضــة«، عــام )2022(، عبــارة عــن مجســم نحــي ضخــم يرمــز إلى 
أشــهر النبــاتات بمدينــة الــرياض، وهــي الخزامــى والبرســيم والقرقــاص، 
الي ســعى إلى تمثيلها على هيئة أشــكال هندســية مبســطة، ومضيئة، 

وزاهيــة الألــوان )الأخضــر، والبنفســجي، والأصفــر(، ويتميــز أيضــاً 
برائحــة عطريــة للنبــاتات الــي مــن خالهــا تؤثــر علــى تفاعــل المشــاهد 
نحوها، وتثر العواطف والمشــاعر لديه، كما في شــكل رقم 4 التالي:

شكل 4
روضة.

وعليــه، أراد الفنــان برؤيتــة الخياليــة أن يلقــي الضــوء علــى أحــد 
الســبل المبتكــرة لاتصــال مــع المشــاهد مــن خــال المعــرض الفــي 
المفتوح بالتفاعل مع العمل الفي بإدراكه الحســي المرتبط في الذاكرة 
مــع رائحــة النبــاتات الــي تفــوح منــه، وإدراكــه الجمــالي لصفــات العمل 
الفــي وخصائصــه، وذلــك بالتفكــر بالنســب واللــون، والنســق العــام 
الــذي يشــمل العاقــة بــن الأشــكال الهندســية المضيئــة. ممــا يُســاهم 
في تحقيــق التــوازن والشــعور بالســعادة الــذي ينمــي الثقافــة البصريــة 

لديــه، والقيــم الجماليــة بالكشــف عنهــا في الطبيعــة.
فالفنــان جــزء مــن المجتمــع الســعودي يُشــكل رؤيتــه كمــا يشــعر 
بهــا تجــاه الواقــع مــن خــال التأمــل والخيــال وبصيغــة تشــكيلية جديــدة 
غــر مألوفــة بمعالجــة أشــكال النبــاتات بالليونــة والاســتدارة، وتوثيــق 
الاتصــال  خــال  مــن  الســعودية  الوطنيــة  للهويــة  الشــعبية  الحالــة 
والتركيــز علــى التاريــخ الطبيعــي لمدينــة الــرياض؛ لتحقيــق الإندمــاج 
بــن الــتراث والمعاصــرة، ولاســيما في ظــروف دخــول العولمــة الثقافيــة 
علــى مختلــف المجتمعــات الإنســانية، الــي شــجعت علــى التخلــي عــن 
الجــذور والســياق الأصلــي للهويــة مقابــل الإنصهــار بفكــر موحــد 

ثابــت لمختلــف المجتمعــات.
وممــا ســبق يتضــح أن الهويــة الوطنيــة الســعودية بالفــن التفاعلــي، 
قــد تحققــت بمــا تحملــه الأعمــال الفنيــة بالمعــرض الفــي مــن تشــكيات 
متنوعــة قائمــة علــى تأصيــل الهويــة الوطنيــة الســعودية. فترســيخ مفهــوم 
مــن  يتــم بالارتبــاط بالعديــد  أفــراد المجتمــع  بــن  المشــاركة والتفاعــل 
المفاهيــم البصريــة المتعلقــة بإدراك المشــاهد الذهــي والحركــي للأعمــال 
الجمــالي،  المضمــون  علــى  تحتــوي  الــي  المعاصــرة،  التفاعليــة  الفنيــة 
والــدلالات الرمزيــة الــي تعُــبر عــن الهويــة الوطنيــة الســعودي بطريقــة 
ضمنيــة غــر تقليديــة ذات تكوينــات تفاعليــة خاصــة بواقــع المجتمــع 
الســعودي في ظــل ظــروف العولمــة الثقافيــة. ومــن هــذا المنطلــق يمكــن 
فهــم العاقــة بــن الفــن التفاعلــي والهويــة الوطنيــة الســعودية في ضــوء 

العولمــة الثقافيــة فهمــاً أكثــر وضوحــاً وتأكيــداً لوجودهــا، وهــذا مــا 
أدى إلى تحقــق فرضيــة البحــث الــي تنــص علــى أنــه يمكــن الاســتفادة 
مــن الفــن التفاعلــي بالمعــارض الفنيــة كمدخــل لتأصيــل الهويــة الوطنيــة 

الســعودية في ضــوء العولمــة الثقافيــة.
مناقشة النتائج:

ممــا ســبق، يتضــح أن البحــث الحــالي توصــل إلى عــدة نتائــج، 
يمكــن تفســرها مــن خــال الإجابــة علــى أســئلة البحــث كل ســؤال 

علــى حــده، كالتــالي:
السؤال الأول: ما مفهوم الفن التفاعلي؟

وللإجابــة علــى ذلــك، تم الاطــاع علــى الدراســات والأبحــاث 
العلميــة، الــي تناولــت مفهــوم الفــن التفاعلــي بعــدة مضامــن فكريــة 
فــن  التفاعلــي  الفــن  التوصــل إلى أن  عــن المعرفــة، حيــث تم  تعبــراً 
معاصــر يعتمــد علــى العاقــة التفاعليــة داخــل المعــرض الفــي مــا بــن 
مشــاركة الجمهور وتجربتهم الإيجابية، والتفكر بالعمل الفي لاتمامه، 
وتحقيــق نجــاح فكــرة الفنــان الــي تحمــل رمــوز ودلالات متنوعــة بعــدة 
أســاليب تقنيــة مبتكــرة، وذلــك لاســتخدامه لأنــواع الفــن التفاعلــي 
وأفــكار  إعــداد تصميمــات  تقــوم علــى  الــي  )التركيــي- الحركــي(، 
فنيــة مختلفــة تؤثــر علــى مســتوى الإدراك الفكــري والوعــي الجمــالي 
للمشــاهد بنــاءً علــى المعلومــات والأفــكار المتوالــده لديــه عنــد رؤيتــه 
وتفاعلــه مــع العمــل الفــي، حيــث يمــر المشــاهد بحــوار تصــور ذهــي مــا 
بــن العمــل الفــي وعناصــره، وفكــرة الفنــان، كعمــل الفنــان الســعودي 
عبــدالله العثمــان بعنــوان »روضــة«، عــام )2022(، الــذي أظهــر فيــه 
اهتمامــه بالتطويــر ومســايرة روح العصــر التقنيــة مــن خــال إنتاجــه 
لصيــغ فنيــة تشــكيلية غــر مألوفــة تعمــل علــى تنميــة الثقافــة البصريــة، 
وتوثيــق الهويــة الوطنيــة الســعودية، وذلــك بالاتصــال بالتاريــخ الطبيعــي 
لمدينــة الــرياض، الــي تنعكــس بدورهــا علــى عمليــة الإندمــاج بــن 

الفن التفاعلي بالمعارض الفنية كمدخل لتأصيل الهوية الوطنية السعودية في ضوء العولمة الثقافية
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الــتراث والمعاصــرة في ظــروف دخــول العولمــة الثقافيــة. ممــا يعُطــي ذلــك 
ردة فعــل غــر مباشــرة علــى فكــر ووجــدان المشــاهد علــى العكــس مــن 
التشــكيات الفنيــة التقليديــة الــي تعتمــد في الغالــب علــى التفاعــل 

العقلــي فقــط.
الســؤال الثــاني: مــا المــراد بالهويــة الوطنيــة الســعودية في ضــوء 

العولمــة الثقافيــة؟
وللإجابــة علــى ذلــك، تم الاطــاع علــى الدراســات والأبحــاث 
الثقافيــة  العولمــة  الوطنيــة،  الهويــة  مفهــوم  تناولــت  الــي  العلميــة، 
بتعبراتها المختلفة، حيث تم التوصل إلى أن الهوية الوطنية السعودية 
تحمــل رمــوز ودلالات تتميــز بالثــراء الشــكلي والثقــافي، الــي تعُــبر عــن 
الإنتمــاء المعــرفي والوجــداني لإرث المجتمــع الســعودي بمــا يزخــر بــه مــن 
جماليــات وعــادات أصيلــه تم الحفــاظ عليهــا، وإظهارهــا بتشــكيات 
الثقافيــة  العولمــة  تفاعليــة معاصــرة في ظــل ســيطرة  فنيــة  ومعالجــات 
بأفكارهــا الموحــدة علــى العــالم، ممــا يســاعد ذلــك علــى تطويــر وتقــدم 
والتمســك  الوطــي  الانتمــاء  تعزيــز  خــال  مــن  وانفتاحــه  المجتمــع 

بالهويــة.
الفــن  مــن  الاســتفادة  تحققــت  كيــف  الثالــث:  الســؤال 
الوطنيــة  الهويــة  لتأصيــل  الفنيــة كمدخــل  بالمعــارض  التفاعلــي 

الثقافيــة؟ العولمــة  ضــوء  في  الســعودية 
وللإجابــة علــى ذلــك، تم تحليــل بعــض الأعمــال الفنيــة التفاعليــة 
المختــارة، حيــث تم التوصــل إلى وجــود دلالات ومرجعيــات فكريــة 
عــبّر  حيــث  الســعودية،  الوطنيــة  الهويــة  إلى  ترمــز  التفاعلــي  بالفــن 
الفنــان التشــكيلي عــن الهويــه الوطنيــة بواســطة تجربتــه الحســية، الــي 
كانــت علــى هيئــة بنــاء شــكلي ذو مضمــون جمــالي يتســم بالواقعيــة 
بالمشــاركة  وأيضــاً  الســعودية،  الوطنيــة  بالهويــة  المتعلقــة  عناصــره  في 
التفاعليــة مــع الجمهــور بشــكل إيجــابي داخــل المعــرض الفــي، وذلــك 
باســتخدام أســاليب تعكــس الــروح العصريــة بمــا تحملــه مــن مدلــولات 
تقنيــة وفكريــة واجتماعيــة، فيكتشــف المشــاهد وفــق تصوراتــه الذهنيــة 
العاقــات الجماليــة بــن العناصــر مــن خــال كســر الحاجــز التقليــدي 

المتعــارف عليــه بينــه وبــن العمــل الفــي.
ملخص نتائج البحث:

ومما سبق يمكن تلخيص نتائج الدراسة، كالتالي:
يشــمل . 1 الــذي  التفاعلــي  الفــن  مفهــوم  علــى  التعــرف 

والتركيبيــة. الحركيــة  الأنــواع 
عــبّر الفنــان التشــكلي عــن الهويــة الوطنيــة الســعودية مــن . 	

خــال تطويــع الفــن التفاعلــي بالمعــارض الفنيــة؛ لتعزيــز 
مفهومهــا ومدلولاتهــا الرمزيــة، وللتصــدي لدخــول فكــر 

العولمــة الثقافيــة العالميــة.

علــى . 	 التفاعلــي  الفــن  وأســاليب  إمــكانات  تســاعد 
تقليديــة  غــر  بطــرق  الســعودية  الوطنيــة  الهويــة  تأصيــل 
تعتمــد علــى المشــاركة الإيجابيــة، والتفاعــل الفعــال بــن 

الفــي. المعــرض  داخــل  الفــي  والعمــل  الجمهــور 
توصيات البحث:

بالفــن . 1 المتعلقــة  المختلفــة  الجوانــب  بدراســة  التعمــق 
الفنيــة. بالمعــارض  التفاعلــي 

البحــث عــن العاقــة التبادليــة بــن الفــن التفاعلــي والهويــة . 	
الوطنية.

تقــديم محاضــرات تثقيفيــة بكيفيــة الحفــاظ علــى الهويــة . 	
الوطنيــة في ظــل العولمــة الثقافيــة.

للعولمــة . 	 والســلبية  الإيجابيــة  الجوانــب  بدراســة  الاهتمــام 
الفنــون. الثقافيــة وأثرهــا علــى 
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